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 مراكز الولايات بمجالاتها:   - دور الخدمات العمومية في تنامي علاقات المدن 

 لاد التونس ية بالب   مثال مدينة مدني                              
 (2) سارة اللافي (1)فتحي الشافعي

والاجتماعية  الا نسانيةكلية العلوم  مخبر الحوكمة والتنمية الترابية،  باحث ما بعد الدكتوراه،(1) 

 تونس

 والاجتماعية تونس  الا نسانيةكلية العلوم   طلبة دكتورا، مخبر الحوكمة والتنمية الترابية،(2) 

 ملخص 
الصغيرة والمتوسطة بأ همية انتشارها الجغرافي مقارنة بالمدن الكبرى وبتنوع أ نشطتها الاقتصادية وتتميز المدن 

أ س بدور  وتقوم  المتنامي  الديمغرافي  والج ـــوبحجمها  المحلية  المجالات  تنظيم  في  من   ــاسي  مجموعة  عبر  هوية 

الشرقي للبلاد التونس ية مثالا لمدينة ات من أ همها الخدمات العمومية. وتعتبر مدينة مدني بالجنوب  ـــــال لي

دارية متواصل منذ فترة الاحتلال الفرنسي وتواصلت بعد الاس تقلال، واحتضنت  متوسطة عرفت ترقية ا 

مجموعة من الوظائف القيادية مكنتها من تنمية علاقاتها على المس توى المحلّي والجهوي بالرغم من حدة التنافس 

بقيــــــالح الموجودة مع  المدينة على الاس تفادة من موقعها الجغرافي وتدعيم ضري  الولاية. وتعمل  ة مدن 

شعاعها الا قليمي.  وظائفها وتنويعها لتنمية ا 

 العلاقات   –الوظائف  -مدني مدينة  –: المدن الصغرى والمتوسطة  كلمات المفاتيح
Summary 

 Small and medium cities are characterized by the importance of their geographical 

spread, the diversity of their economic activities, and their growing demographic size 

compared to major cities. They play a key role in organizing local and regional areas 

throughout a number of mechanisms, the most important of which are public services. 

Medenine is a city that located i the southeast of Tunisia, it is an example of medium- 

sized city, that has witnessed continuous administrative promotion since the period of the 

French occupation. Added to that, it incubated a number of leadership at the local and 

regional level despite the intensity of urban rivalry with the rest of state's cities. In fact, 

the city is working on the advantage of its geographical location and strength its functions 

and diversifying it to Increasing its regional radiation. 

 Keywords: The small and medium cities– City of Medenine – Jobs– relations. 

 

 المقدمة 

ظيم مجالها المحلي والا شراف  ـــالم بدور رئيسي في تنــــلب دول الع ــــغأ  طة في  ــــدن المتوس ـــتقوم الم

شعاعهاال نشطة  وتوفير جمل من   ا لى المس توى الجهوي     الحضرية لسكانها والتي يمكن أ ن يمتدّ ا 

تعتبر الخدمات العمومية من أ هم الوظائف التي  ، و )  (B-Garnier J. 1980وأ حيانا الا قليمي  

دعم هذه الوظيفة أ كثر  ــع علاقاتها، وتتتقدمها المدن لمجالاتها المجاورة، وتساهم بدرجة كبيرة في تنوي

لك مجموعة من الوظائف القيادية تصدرها ا لى ـــــدما يتعلق ال مر بمراكز الولايات التي تمتــــعن

 بقية المجال الجهوي.
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 ــدن المتوسطة التونس ـــــوتعتبر مدينة مدني بالجنوب الشرقي للبلاد التونس ية مثالا للم  ية ـــ

أ ثناء الاحتلال    تازدادو القرن التاسع عشر    التي اس تفادت من وظيفتها القيادية التاريخية منذ 

ن  واس تفادت م  ،ولايةالالفرنسي وتدعمت أ كثر بعد الاس تقلال وأ صبحت مدينة مدني عاصمة  

جمل القرارات الس ياس ية ذات ال هداف التنموية التي اعتمدتها الدولة منذ س تينات وس بعينات  

 ادرياسريعة ساهمت بدرجة كبيرة في تدعيم وزنها  حضرية  القرن الماضي. وعرفت المدينة دينامية  

وجود  تنويع ش بكة علاقاتها التي تجاوزت المجال الجهوي. لكن  وس ياس يا واقتصاديا وديمغرافيا، و 

التجهيزات   وبنفس  تقريبا  الديمغرافي  الحجم  وبنفس  الولاية،  داخل  المنافسة  المدن  من  مجموعة 

القيام   والخدمات العمومية الموجودة في مركز الولاية، جعل من مدينة مدني غير قادرة على 

 لولاية بالرغم من تنامي بعض الوظائف الا قليمية.ا  كمدينةمهيمنة في بدورها

 ة سريعة دينامية حضري  -1

 ارتقاء مدينة مدني ا لى مركز ولاية  -1-1

 مدينة مدني   نشأ ة  -1-1-1

تعتبر مدينة مدني حديثة الظهور نسبيا وليس لها عراقة تاريخية كبيرة وارتبط ظهورها بالوالي  

( الذي اس تقر في الموضع الحالي للمدينة في  1998الصالح س يدي علي بن عبيد ) ليسير ف.،  

البعض من عروش ورغمة  التاسع عشر وتجمعت حوله  القرن  وش يّدت مجموعة من   52وأ خر 

 . (2007) مقني ر.،  53هالقصور حول ضيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

قردان   منطقة الجفارة والظاهر وهي على التوالي : الخزور حول مدنين وتوازين حول بنيضم  اتحاد ورغمة مجموعة من العروش الموزعة في  52

 يس  والغمراسنية حول غمراسن ...  والودارنة والجليدات حول تطاوين وعكارة حول جرج
 قصرا حول ضريح الوالي الصالح سيدي علي بن عبيد  33قامت عروش ورغمة بتشيد    53
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 : موقع مدينة مدني01الخريطة عدد 

 
قوات الاحت  س يطرة  س نة   ـومع  التونسي  الجنوب  الفرنس ية على  الوظيفة    بدأ ت  1884لال 

للمدينة   البروز  القيادية  التونسي   1889بها س نة    واحدثفي  العسكرية بالجنوب  القيادة  مقر 

المكانة العسكرية أ كثر وأ صبحت    ت ازداد  1907وفي    54 الجفارة والظاهرتي تشرف على منطق

منذ أ واخر القرن    . ومدنيّا انفصل نجع ورغمة55مقرا لجميع القيادات بالتراب العسكري بالجنوب 

ال عراض قيادة  لعمالة    1897بقابس، وأ صبحت مدينة مدني س نة    56التاسع عشر عن  مقرا 

(، وواصلت سلط 2020التي تمتدّ على اكبر جزء من المجال الوطني) الشافعي ف.،    57ورغمة 

،  مراقبتهمو   بهدف توطي السكان  1913الحماية الفرنس ية الاهتمام بالمدينة وترقيتها ا لى بلدية س نة  

حداث عمالة تطاوين س نة  ـوبال وزن الا داري  الوانفصالها فان ذلك لم يؤثر على    1925رغم من ا 

 
 لتونسي بالقرب من الحدود مع ليبيا. مناطق طبيعية في الجنوب ا  54
الفترة الاستعمارية كان     55 التونسي منطقة عسكرية    أغلبيةخلال  تمتد على كامل نفزاوة ومطماطة ومدنين وتطاوين وبن قردان   الجنوب 

 وجرجيس.  
 تمتد قيادة الأعراض على أغلبية الجنوب التونسي بداية من قابس إلى الحدود مع ليبيا.   56
أربع خلفاوات  عمالة مدنين  وتضم  كل  منها عامل    رأسالفترة الاستعمارية على    أثناءوية داخل التراب العسكري بالجنوب التونسي  سلطة جه 57

الكاهنة والخليفة على    ويساعده  قردان والعكارة بجرجيس والودارنة بتطاوين ومعهم الجليدات والجبالية  الخزور بمدنين والتوازين بن  وهي

 مستوى محليّ 
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 ــالج   الا شراف ح  ـــــللمدينة. وساهمت هذه الترقية المتواصل في بداية تشكل ملام هوي لمدينة  ــــ

عليم والصحّة والا دارة...  ت مع ا حداث جمل المرافق العمومية كالتــــمدني على مجال الجفارة، وتزامن

نواة حضرية ارتفع    ت المجاورةّ وتشكل  ال ريافلسكان  متزايد  وتنامي فرص الشغل واس تقطاب  

مع الاس تقلال س نة ساكن    58أ لاف  5أ كثر من ا لى  1936س نة ساكن  1500عدد ساكنها من 

1956  . 

 ولاية   مركز مدينة تصبح   -1-1-2

قامت البلاد التونس ية اثر الاس تقلال مباشرة  باعتماد تقس يم ترابي جديد  يتكون من ثلاثة 

والتراب العسكري،   59ولاية وعوضت المراقبات المدنية   14ال ول الولايات وعددها    :مس تويات

والمس توى ال خير    60عوضا على القيادات    97والثاني المعتمديات على المس توى المحلي وعددها  

 . 61دات التي عوضت المشائخالعما
Après l'indépendance, le choix d'une organisation centralisée visait l'édification à 

l'Etat-nation. L'architecture territoriale a été modifiée avec une organisation du 

territoire national à trois niveaux: les gouvernorats régionaux au nombre de 14 ont 

remplacé les 20 contrôles civils, les délégations (au nombre de 97) ont pris la place 

des 37 caïdats et enfin, les imadats (ou secteurs) dont le nombre s'élève à 743 ont 

remplacé les cheikhas (en 1969)62. 
الترابي بالبلاد التونس ية على حاله بل عرف عديد التغيرات اتجهت جميعها  ولم يبق هذا التقس يم  

  أ صبحتفالولايات    ،الوحدات الترابية  في عددو المزيد من التجزئة للتراب الوطني والترفيع  ــــنح

 ــولاية م   24 . وتجاوز 2018معتمدية س نة    264  ا لىفي حي ارتفعت المعتمديات    2000نذ س نة  ـــ

 عمادة. 1400عدد العمادات 

مكّ  والمراحل  الفترات  اختلاف  مكانتها  وعلى  على  المحافظة  من  مدني  مدينة  التقس يم  هذا  ن 

  القيادية وأ صبحت مركز ولاية مدني التي تضمّ مدن جرجيس وجربة وبن قردان وتطاوين وحتّى 

 بقيت  لم يؤثر كثيرا على مكانة مدينة مدني التي   198163تحوّل هذه ال خيرة ا لى ولاية  س نة  

 مس تقطبة ل جزاء هامة من هذه الولاية.  

 : خريطة ولاية مدني02الخريطة عدد

 
 . 1956و 1936المعهد الوطني للإحصاء تعداد    58
 مراقبة مدنية إضافة إلى التراب العسكري بالجنوب.  20قسم التراب الوطني خلال الفترة الاستعمارية إلى   59
 القياد سلطة محلية أثناء فترة الحماية الفرنسية.   60
 ل عرش نجد الشيخ.  تقسيم عروشي بالأساس وعلى ك   61

62 Ben Jelloul M. , 2018. 
  5كثيرا على وزن ولاية مدنين حيث ضمت مدن صغرى لا يتعدى عدد سكانها  1981لم يؤثر إحداث ولاية تطاوين سنة   63

 كغمراسن ورمادة والبئر الاحمر.. في حين بقيت اهم المدن بولاية مدنين.  1984الاف ساكن سنة 
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ضخمة  عمومية  ولة واس تفادت من استثمارات  الدت مدينة مدني منذ الاس تقلال باهتمام  حضيّ 

 ، والجهويةساهمت بدرجة كبيرة في تدعيم تجهيزاتها وتنويع وظائفها وأ حداث اغلب الا دارات المحليةّ  

القرن الماضي دينامية مجالية وديمغرافية سريعة مكنت من تغيير   من  وعرفت منذ مطلع الس تينات 

 ملامحها الحضرية. 

 دينامية ديمغرافية ومجالية سريعة  -1-2

 نمو ديمغرافي سريع  -1-2-1

مرة    14منذ الاس تقلال عرفت مدينة مدني نموا سكانيا سريعا وتضاعف عدد سكانها قرابة    

 14وأ صبحت تحتل المرتبة    ،2014ساكن س نة    أ لف  70لقرن العشرين لتتجاوز  واسط اأ  منذ  

 في التسلسل الحضري للبلاد التونس ية.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

345 
 

 : تطور عدد سكان مدينة مدني01الرسم عدد  

 
، 1994،  1975،1984،  1966ن  1956تعداد س نوات    للا حصاءالمصدر: المعهد الوطني     

1994 ،2004 ،2014 

أ همية النمو الطب  أ وّلها  يعي بالمدينة  ــ وتفسّر هذه الدينامية الديمغرافية السريعة بعاملي أ ساسي: 

مل الثاني يتمثلّ في الاس تقطاب  اات القرن العشرين، والع ن% من س تينات ا لى ثماني 2الذي فاق  

لل وس يدي حر ــــالمتواصل  عمر  وحسي  وكوتي  كبوغرارة  المجاورة  ال رياف  من  الهجرية  كات 

مخلوف... وأ يضا من المدن المجاورة كبن قردان وجرجيس وبني خداش والبئر ال حمر وغمراسن... 

ا لى   1966لتنامي الوظائف الا دارية وارتفاع مس توى الخدمات. وعلى امتداد الفترة الممتدة من  

حصيل هجرية    1994أ لف مهاجر وسجلت ا لى حدود س نة    35ي  اس تقبلت مدينة مدن   2014

ومع أ واخر القرن الماضي    ،1994و  1984أ لاف وافد بي    3ايجابية متواصل بلغت أ كثر من  

 وتنامي عمليات الهجرة السرية نحو أ وروبا أ صبحت مدينة مدني تسجل حصيل هجرية سلبية.   

 لمدينة مدني : تطور الحركة الهجرية 01الجدول عدد  

 
الوطني للا حصاء تعداد س نوات     المعهد  ،  1994،  1975،1984،  1966،  1956المصدر: 

1994 ،2004 ،2014 

 دينامية مجالية سريعة  -1-2-2

لمدينة مدني حول ضيح الوالي الصالح علي بن عبيد ثم توسعت بسرعة  ال ولى  تكونت النواة  

واد كالمجاري المائية  أ همها  عوائق الطبيعة  مجموعة من ال  ةعلى مراحل في كافة الاتجاهات متحدي
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ففي مرحل أ ولى توسعت بصفة شريطية  مدني الذي يمرّ من وسط المدينة وواد عبد الحق...  

الوطنية عدد   الوطنية والجهوية كالطريق  الطرقات  باتجاه بن قردان وقابس والطريق    01على 

باتجاه جربة والطريق الجهوية  108دد باتجاه مدينة تطاوين والطريق الجهوية ع 19الوطنية عدد 

(. وفي مرحل ثانية تكونت أ حزامة عمرانية  2016باتجاه بني خداش ) ضيف الله ط.،    113عدد  

السكانية   بالمجالات  مدني  مدينة  اتصلت  ثالثة  مرحل  السابقة، وفي  المحاور  بي  تربط  دائرية 

. وفي مرحل رابعة اتجه التوسع العمراني  المجاورة ك م التمر واللبةّ وحسي ضيف الله وبني غزيل..

ا لى المجالات السكانية البعيدة نسبيا عن مركز المدينة كعمرة بطريق جربة وحسي عمر بطريق  

وساهمت هذه الدينامية المجالية السريعة في توسع المجال   بن قردان وأ يضا باتجاه منطقة حربوب... 

 . 2020أ لاف هك س نة  6ا لى قرابة  هك عـــند الاس تقلال 150الحضري للمديــنة من 

 

 .التوسع المجالي لمدينة مدني : 03الخريطة عدد  

      
                            

 المصدر: الطاهر ضيف الله 
 

 

وذات أ نشطة   مدينة متوسطة  ا لىمن مدينة صغيرة مدينة مدني في ظرف نصف قرن تحولت 

 حضرية متنوعة وهيمنة الوظيفة العمومية.
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 تنوع وظائف مدينة مدني  -2

ارتقائها   تنوعا في وظائفها الحضرية    منذ الاس تقلال  مركز ولاية  ا لىعرفت مدينة مدني بعد 

خيارات  مع  وتماش يا  العمومية  وتدعيم    الدولة   ل همية الاستثمارات  المركزية  من  للحدّ  التونس ية 

وس نقتصر في هذا العنصر على دراسة أ هم الوظائف بالمدينة والتي عرفها ال س تاذ   .هويةالمراكز الج 

محمد الجديدى كما يلي " لا ينبغي الخلط بي النشّاط والوظيفة، فالنشاط مرتبط بتعاطي مهنة  

المـــدينة وكذلك   بســــكان  خاصة  محليّة  أ نشطة  توجد  ذ  ا  عامّة  معي وله صبغة  بشغل  أ و  ما 

ال نشطة أ نشـــ أ ما  المدينة...  لمتســـاكني  موجهة  المحليّة  ال نشـــطة  للخارج.  موجهة  قاعدية  طة 

 القــاعدية فهيي موجهـــة كليّا أ و في جزء منها ا لى خارج المدينة وهي التي تعطي للمدينة خصوصياتها  

  64ودورها... وتعتمد الوظيفة أ ساسا على هذه ال خيرة." 

 الخدمات الا دارية  -2-1

الا دارات    تمتاز مدينة مدني باعتبارها مركز ولاية  بأ همية الوظيفة الا دارية وتتواجد بها  جلّ 

 والدواوين. الوطنية الجهوية لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية

في التشريع  الولاية  و     ،1956تحتضن مدينة مدني مركز الولاية منذ    مقر مركز الولاية:  •

تتبع السّلطة المركزية بالعاصمة، أ حدثت لتقريب الخدمات   الوطنيهي جزء من التراب  التونسي 

جاعة في تس يير الشؤون المحليةّ، وتوصف بالّدائرة التّرابية الا دارية ـــــمن المواطن، وضمان النّ 

نها )عندما تتصّرف باسم الّدولة والحكومة(، وبالجماعة المحليةّ العمومية )عندما تتصّرف في شؤو

يترأ س الولاية واليا ممثلا عن الحكومة، .مواردها المالية بصورة مس تقل وتتصرف في  ، و (الجهويةّ

وتمتد سلطة    ،الذي يشرف عليها، ويتصّرف في ممتلكاتها ومكاس بها  65ويديرها المجلس الجهويّ 

.. وانطلاقا من  .وتنمويا  وامنيّا  هوي وفي ش تى المجالات ادريا وس ياس ياالج كامل المجال    ا لىالولاية  

 .هذه المهام الموكلة للولايات فقد اكتسبت مدينة مدني أ همية مقارنة ببقية مدن الولاية

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 286ص   1997الجديدي محمد   64
 يتركّب من الوالي كرئيس، وأ عضاء مجلس النواب، ورؤساء البلديات ورؤساء المجالس القروية بالجهّة 65
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 2014توزع النشطي حسب القطاعات بمدينة مدني س نة  :02الرسم عدد 

 
 2014المصدر: تعداد العام للسكان والسكنى س نة                         

مدني كل  :  الجهوية   الا دارات  • بمدينة  الصحة    الا دارات تتواجد  الوزارات  لمختلف  الجهوية 

الجهوية    الا دارة ... باس تثناء  والا سكانالتجهيز  و الدولة والمالية    وأ ملاكوالتعليم والتجارة والنقل  

جربة  لس ياحةل  بجزيرة  مقرها  يوجد  ضافة  ،66التي  المؤسسات    الا دارات  ا لى   ا  لبعض  الجهوية 

والمعهد الوطني  كالوكالة العقارية لسكنى والشركة الوطنية العقارية    الا داريةالعمومية ذات الصبغة  

الجهوية  وأ يضا...  للا حصاء  التقليدية ل   الا دارات  الصناعات  كديوان  الدواوين  وديوان   بعض 

مجال الولاية وتساهم في تنمية علاقات  كامل  الا داري على    بال شراف. وتقوم هذه الهيأكل  ..التجارة

 .مدينة مدني

: مدني مدينة قضائية بامتياز الوظيفة القضائية   - 4- 2  

الناحية    محكمة  1956وتركزت بها منذ  لوظيفة القضائية  باالاس تقلال  منذ  مدينة مدني  اختصت  

حداثمع    أ كثر   الوظيفة القضائية    توتدعمّ   1968المحكمة الابتدائية س نة  ثم     الاس تئناف محكمة    ا 

دينة مركزا قضائيا بامتياز  الم  ، وأ صبحتوقع تركيز المحكمة العقارية  1994وفي س نة    1987س نة  

شعاعهتجاوز   كامل الولاية وحتى الجنوب الشرقي.  ا لىحدود المدينة  ا 

 2017القضائية ببعض مراكز الولايات بالجنوب التونسي س نة : الوظيفة 02الجدول عدد 

 مدني تطاوين قابس  قبلي 
 

 عدد المحاكم  04 02 04 01

 قضاة 52 11 57 13

 اعوان 196 30 206 76

قليم الجنوب في أ رقام   2017المصدر: ديوان تنمية الجنوب: نشرية ا 

 
 الجهوية للس ياحة بجزيرة لاهمية هذا النشاط بها.  الا دارةوقع تركيز   66
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     الخدمات الصحية... محدودة وتشهد منافسة  -2-2

نقص التجهيزات وينحصر   من العمومي بمدينة مدني بالمحدودية ويشكو القطاع الصحييتصف  

انه يشكو من فالخدمات التي يقدمها المستشفى الجامعي بمدني وبالرغم من تعدد أ قسامه    في

الش به  الا طارات  أ طباء الاختصاص وفي  كبير في  التجهيزات،  الطيبية  نقص  تمكن ت ولم    وفي 

شعاعهالمدينة من بسط  الوظيفة الصحية في ا واقتصرت على بعض المناطق  على كامل الولاية   ا 

يتـــعدى   لا  شعاع  في  نظرا  20المجاورة  كجربة  ــكبيال منافسة  لل   كم،  الولاية  مدن  بقية  من  رة 

   وجرجيس.

 

 2017بولاية مدني س نة  يةالطيب  الا طاراتتوزع : 03الجدول عدد  
 المجموع  أ س نان طب   طب اختصاص  طب عام  

 66 05 31 30 مدني 

 36 04 12 20 جرجيس 

 34 02 12 20 بنقردان 

 60 04 34 22 حومة السوق 

 10 02 0 08 ميدون 

 06 01 0 05 اجيم 

 08 01 0 07 س يدي مخلوف 

 10 02 0 08 بني خداش 

 230 21 89 120 المجموع 

 2018الجهوية للصحة بمدني، احصائيات  الا دارةالمصدر: 

 التعليم العالي... وظيفة ناش ئة وفي تدعم  -2-3

لامؤسسة جامعية  أ ولدني ولم تظهر ـــــديثة نسبيا بمدينة مـــ تعتبر وظيفة التعليم العالي ح في   ا 

، وتمكنت هذه المؤسسات من اس تقطاب  ارتفع عددها ا لى خمسة  2007  وفي س نة  420067س نة  

كتطاوين وقابس...  من الولايات المجاورة    أ والولاية  مناطق  كبيرة من الطلبة اغلبهم من    أ عدادا

كما عرف عدد المدرسي   ،طالب  2000لبة اس تقر في حدود  ــ ورغم بعض التذبذب فان عدد الط 

 ــعدم اس   أ يضا اغلبهم بصفة   أ س تاذ  200نحصرا في حدود  بقي م و   ال خــــيرةنوات  ــــ تقرار في الس ـــ

 الا لحاق.عن طريق  أ وعرضية 

 

 

 

 
 المعهد العالي للبيو لوجيا.   67
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 : عدد تطور عدد الطلبة بمدينة مدني 03الرسم عدد  

 
 2019المصدر ديوان تنمية الجنوب ولاية مدني في ارقام 

 الوظيفة المالية   - 5- 2

العقود ال خيرة واس تقطبت مجموعة من   المالية بمدينة مدني تدعما متواصلا في  الوظيفة  تشهد 

المؤسسات المالية العمومية والش به العمومية، فا ضافة ا لى احتضانها لمقر البنك المركزي منذ أ كثر  

في عرفت  المدينة  فان  البلاد،  في  التجارية  البنوك  ل غلب  الجهوية  والمقرات  قرن  نصف    من 

التي    68الاستثمار بالجنوب شركة الس نوات ال خيرة تركزا لمجموعة من الشركات الاستثمارية أ همها   

قـــــليماطها على كامل  ــنش  يمتدّ  والصناديق    مجموعة من شركات الا يجار المالي و رقيــــالجنوب الش  ا 

 . الاستثمارية

لوظائفها   تناميا متواصلا  شعاعها جهويا  تشهد مدينة مدني  ا  العمومية، التي مكنتها من تدعيم 

قليميا وتنويع ش بكة العلاقات.   وا 

 تدّعم علاقات المدينة  -3

تمتلك اغلب المدن ش بكة علاقات متنوعة تختلف حسب أ نشطتها الاقتصادية ووزنها  

 الديمغرافي وموقعها الجغرافي. 
 « La ville est un territoire particulier ou une combinaison de territoire; elle repose, 

d’ autre part, qu’il s agisse de ses besoins quotidiens, de ses sources 

d’alimentations et de revenus, de domination ou de services, sur un jeu d attraction 

et de rayonnement à l extérieur. »69  

نشاء ش بكة علاقات  بفضل  تمكنت  مدينة مدني  و  مختلف الخدمات العمومية المتركزة بها من ا 

ال همية في ظلّ  متفاوتة  تبقى  لكنها  الموجود بي مدن ولاية    متنوعة وممتدة  التنافس الحضري 

 مدني.

 
 الاجتماعي بمدينة مدنين. مقرها  1995شركة مالية شبه حكومية تاسست سنة   68

69 Marcel Roncayolo (1997) :La ville et ses territoires, p. 19 
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 2014: عدد سكان مدن ولاية مدني س نة 04الجدول عدد  

 بني خداش  جزيرة جربة* جرجيس  مدني بن قردان  المدينة 

 2930 163726  72611  71695  66567 السكان 

 2014المصدر: المعهد الوطني للاحصاء، تعداد  

 بلديات وهي حومة السوق وميدون واجيم وتم اعتبارهم مدينة واحدة  3توجد في جزيرة جربة  •

 علاقات المدينة بالمجال المجاور: تأ طير كلي  -3-1

ساهم الموقع الجغرافي لمدينة مدني والذي يتوسط مجموعة من التجمعات القروية الصغيرة  كبوغرارة  

في اس تقطاب    أ ساسي ووادي السدر  وكوتي وام التمر وحسي عمر... في قيام مدينة مدني بدور  

دينة  مجالها المجاور والا شراف عليه بصفة مباشرة، ويعكس حجم التنقلات اليومية بي مركز الم

أ همية تردّد سكان المجالات المجاورة خلال    الذي يبرز منوال طـــراف درجة هذا الاس تقـــطاب،  

مدينة مدني، كثافة التيارات البشرية اليومية باتجاه مركز  من خلال    وأ يضاعلى وسط المدينة  

ز  مع أ صحاب وسائل النقل العمومي فان مرك  2021خلال شــهر جوان    وحسب العمل الميداني 

أ لف وافد من المناطق المجاورة ويرتفع العد بالنصف يوم    30ا لى    20المدينة يس تقبل يوميا مابي  

التي مكنت مدينة    ال ليـات  أ هموتمثل الخدمات العمومية      ال حد مع انعقاد السوق ال س بوعية.

الدور بهذا  القيام  من  و   هاتركز ل  مدني  من  وبالرغم  السكنية  فالتجمعات  المدينة،  زنها بوسط 

والمرافق العمومية التي تنحصر  س توى التجهيز  م الديمغرافي المتنامي، مازالت تشكو نقصا فادحا في  

وقد صرح جميع المس تجوبي أ ثناء العمل الميداني  في بعض الخدمات البس يطة كالتعليم الابتدائي.  

 الا دارية شؤون  لقضاء بعض ال   مدنيتردّدهم بصفة مس تمرة على بلدية   أ همية ، على  المذكور سابقا

أ كثر    والمالية  والصحية والدراسة  الا داريةتس تقطب الخدمات  و .  بوسط المدينةالتي بقيت متركزة  

الحالة    نصفمن   اس تخراج وثائق  البـــلدية من  المدينة، وتاليها الخدمات  الوافدين على مركز 

 .. المدنية والحصول على رخص البناء والربط بش بكات التنوير والمياه

نس بة تردّد المواطني على المصالح الا دارية لبلدية مدني   :50الجدول عدد   

الشؤون   الحالة المدنية  الجباية  التهيئة العمرانية المصلحة

 الاقتصادية 

 بقية المصالح

 %10 %08 %53 %09 %20 النس بة 

 بلدية مدني  المصدر:    

طيره أ  وت  المحلي  لمجالها  مدنيفي تدعيم اس تقطاب مدينة    ال لياتوبصفة عامة ساهمت مجموعة من  

الذي جعل من المركز نقطة ثقل  ،  الشعاعي  هاوساعدها في ذلك تخطيط   فيه بصفة فرديةوالتحكم  

 والا دارية الاقتصادية    لل نشطةوتدعم الاس تقطاب بالتركز الكبير    أ جزائها.وربط بي مختلف  
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دينة  المغياب الظهير الريفي والبعد النس بي للمدن المجاورة التي لم تتمكن من منافسة مركز  ل   وأ يضا

 سكان منطقة الدراسة. جزء منفي اس تقطاب 

 دني مع مدن الولاية علاقات مدينة م  -3-2

  ركز ترتبط مدينة مدني مع مدن محيطها الا داري بمجموعة من العلاقات التي حتمتها مكانتها كم

ويغلب عليها الطابع الا داري لكنها تبقى   ،صة بدرجة كبيرةللولاية وتبدو هذه العلاقات متخصّ 

 ال همية.متفاوتة 

 متانة العلاقات مع مدينة بن قردان  -3-2-1

  من خلال ني من اس تقطاب مدينة بن قردان بصفة كبيرة  دالعمومية بمدينة م  تمكنت الخدمات 

  ، فعلى سبيل المثال واعتمادا على العمل الميداني المدينتي  كثرة التنقلات اليومية وال س بوعية بي

حصائيات قطاع النقل تسجل مدينة بن قـردان يوميا انـطلاق ادفاق بـــشرية    2019س نة   وا 

شخص باس تعمال وسائل نقل مختلفة. ويمثل    2000أ كثر من    ا لى تصلّ  و هامة باتجاه مدينة مدني  

لمدينة    الا داريةالطلبة والموظفي والتجار أ هم نس بة من المسافرين بي المدينتي. وتعتبر الوظيفة  

  قردان، فحسب  الوسائل التي مكنت من اس تقطاب متواصل لسكان مدينة بن  أ همن  مدني م

مدينة مدني لقضاء    ا لى العمل الميداني يتنقل قرابة نصف المس تجوبي من مدينة بن قردان    نفس

دارية  ونشؤ  وتاليها الوظيفة الجامعية    بنس بة تقارب ¼    الصدارة، وتأ ت الوظيفية العدلية في  ا 

 .  دارية والماليةثم الخدمات الا  

تردّد سكان مدينة بن قردان على مدينة مدني   أ س باب   :04الرسم عدد   

 
 2019 المصدر: بحث ميداني                                            

 علاقات متوسطة مع مدينة جرجيس  -3-2-2

الجهوي   الا شـــعاع ذات  تمكنت مدينة جرجيس منذ س نوات من اســـــتقطاب بعض الوظائف

التي اس تقلت لخدمات الاجتماعية  كا  ،من الاس تقلالية على مركز ولاية مدني  انوع  وامتلكت
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ل  للتضامن الاجتماعي  بصفة كليةّ عن مركز الولاية وتركز بالمدينة فرع  وفرع  لصندوق الوطني 

قليمكما تملك مدينة جرجيس    ،المرض  علىلصندوق الوطني للتامي  ل  الوطنية  خاص للشركة    ا 

ضافة  ...للكهرباء والغاز    أ صبحتمدينة جرجيس    أ ناس تقلالية تامة في المجال الصحي بل    ا لى    ا 

اس تقطاب  الممدني في هذا المجال. في    مدينة هامة من سكان    أ عداداتس تقطب   مازال  قابل 

لمدينة جرجيس  مدين  الخدمات  مرتفعا  مدينة  بعض  الولاية    الا دارية  في  بمقر  وبعض المرتبطة 

 في الوظيفة القضائية التي تقتصر على محكمة ناحية فقط بجرجيس.  وأ يضا الا دارات الجهوية

دارية علاقات   -3-2-3  محدودة بجزيرة جربة   ا 

من الاس تقلالية   نوعا  جربة  جزيرة  لوجود    الا دارية تملك  نظرا  مدني  مدينة  من  مجم على  وعة 

 ،لصناعات التقليديةجهوية ل   الا دارةو الجهوية للس ياحة    كالا دارةذات الصبغة الجهوية    الا دارات

تقلالية  ــ ات المالية وتبرز اس ـــــالمؤسس  ا ضافة الى مجموعة من اغلب الصناديق الاجتماعية  كذلك  و 

ل همية المؤســـسات العمومية ة  يّ ـــ دمات الصح ـــدني في مجال الخــــعلى مدينة م  أ كـــثرجزيرة جربة  

وفي مجال    ،كبيرة من سكان مدينة مدني  أ عداد ربة من اس تقطاب   ـزيرة جـتمكنت ج  والخاصة بل 

النقل وبحكم تواجد مطار دولي تمكنت جزيرة جربة من بسط نفوذها على كامل الجنوب الشرقي.  

حداثربة في نطاق مطالبتها  ـــزيرة جهيأكل المجتمع المــــدني بجمل  ــوتع   أ كثراس تقلال    ا لىولاية    با 

لا  الارتباط بها  ويبقىعلى مدينة مدني   دمات  الخائية و ـــــالوظيفة القض  أ همها  في بعض الخدمات  ا 

الولاية.  الا دارية الوافدة على مدينة مدني من داخل    لمركز  ال جــــرة  وتؤكد حركة س يارات 

الولاية ضعف العلاقات بي جزيرة جربة ومدينة مدني والتي لا تتجاوز الخمس بينما تصل ا لى  

 دينة بن قردان.  قرابة النصف من م

 : س يارات ال جرة الوافدة على مدينة مدني من داخل الولاية06الرسم عدد  

 
 2020المصدر: الغرفة الجهوية لس يارات ال جرة بمدني،                             
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شعاع مركز ولاية مدني باتجاه بقية مدن الولاية لكنها تبقى غير قادرة على تاطير    ،عموما يختلف ا 

الوزن الديمغرافيمجالها الجهوي،   الولاية من جهة، واهمية مس توى   لتقارب  التجهيز    بي مدن 

 بأ غلبية مدن الولاية من جهة أ خرى.  بالخدمات العمومية 

 توزع مس توى الوظائف ببعض مدن ولاية مدني :06الجدول عدد  

 
   المصدر: بحث شخص                                                 

 ( وظيفة غير موجودة                                       -   )   

قليمية وظيفة   -3-3  في طور التركيز   ا 

تطاوين وقابس الرابط بي ولايتي  قامت      ،(VILLE CARREFOUR)  بحكم موقعها الجغرافي 

شعاعها بمدينة مدني التي ساهمت بصفة كبيرة في   الا قليميةالدولة بتركيز بعض المؤسسات   تنمية ا 

على كامل الجنوب التونسي ونفس    يمتد نشاطهالذي    70على غرار ديوان تنمية الجنوب   الا قليمي

الوكالة    وكذلكالشركة العقارية للبلاد التونس ية بالجنوب    وأ يضا  71الوضعية لمعهد المناطق القاحل 

ضافةالعقارية للسكنى   كما ساهمت بعض الوظائف   ،وجود مقر المعهد الوطني للا حصاء  ا لى  ا 

الا قليمي المس توى  على  علاقاتها  تنمية  في  والجامعية  كالمالية  وتعمل  الناش ئة  ال طراف  .  مختلف 

بم  مدني   دينة الفاعل  ومجتمع  وخاصة  عمومية  هيأكل  من  الا قليم   مدني  مكانتها  تدعيم  و  على  ية 

 72في مجالات مختلفة كالصحةفي المس تقبل    الا قليمي  الا شعاع اس تقطاب بعض الوظائف ذات  

 . النقل..و 

الا قليمية المكانة  هذه  تطاوين  ولاية  مدن  مع  مدني  مدينة  علاقات    من خلال  ويعكس حجم 

  30كم مقابل    20التي لا تبعد سواء    ال حمرمتزايدة من سكان  معتمدية البئر    أ عداد اس تقطاب  

وخلال عمل ميداني    تطاوين وغمراسن وحتى من مدينة تطاوين في حد ذاتهاّ،كم على مركز ولاية  

حدى دينة على مدينة مدني  المد سكان تردّ  أ س باب تطاوين حول    بمدينةالمؤسسات التربوية   با 

شعاع بط مباشرة بمس توى  ت التي تر   المدينتيالعلاقات بي    أ هميةلاحظنا   الخدمات العمومية   ا 

 دينة مدني. بم
 

 مؤسسة تنموية مقرها بمدينة مدني وتشرف على كامل الجنوب التونسي  70
 مؤسسة جامعية بحثية مقرها مدينة مدني   71
 وقع تحويل مستشفى الحبيب بورقيبة بمدني الى مستشفة جامعي كما تمت برمجت الولة منذ س نوات احداث كلية للطب بمدني.   72
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 : أ س باب تردد سكان ولاية تطاوين على مدينة مدني05الرسم عدد 

 
 2021المصدر: عمل ميداني سبتمبر  

بعض المناطق المجاورة من ولاية قابس كعرام    كما تمكنت مدينة مدني من اس تقطاب  سكان

التي ترتبط بصفةّ تكاد تكون كليةّ بمدينة مدني في مجال الوظائف المالية والجامعية والصحيةّ...  

كم عن مدينة مدني ونفس الوضعية    35وكذلك أ عداد هامة من سكان مدينة مارث التي تبعد  

 ضا عن مركز ولاية قابس. لدخيل توجان المرتبطة أ كثر بمدينة مدني عو 

 الخاتمة 

اكتسبت مدينة مدني منذ القديم مكانة متميزة وسط النس يج الحضري بالجنوب الشرقي للبلاد  

اثر الاس تقلال   أ كثرالتونس ية واضطلعت بدور القيادة منذ الفترة الاس تعمارية وتدعمت المكانة  

باستثمارات عمومية كبيرة مكنتها من تحسي مس توى   توحضيّ   ،ولاية مدني  مركز وأ صبحت  

ة  ــدها في وسط مجموعة من المدن المتقاربة ديمغرافيا ومتنافســـو لكن وج.  تجهيزها وتنوع وظائفها

شعاعهامن  حضريا حدّ  قام  و  . لها غير قادرة على بسط نفوذها على كامل الولايةــــ الجهوي وجع  ا 

متضارب أ حيانا، فعلى المس توى الجهوي ساهم  تقارب  هذا التنافس الحضري بدور مزدوج و 

المدن في حجمها السكاني وفي التجهيزات وغياب مدينة مؤطرة في تراجع وزن مدينة مدني في 

شعاعها، وهي   مس توى الولاية، في المقابل مكنها من اس تقطاب بعض الوظائف الا قليمية وتنمية ا 

لتكون عاصمة لا قليم    2016الا ستراتيجية س نة  مقترحة حسب دراسة للمعهد التونسي للدراسات  

الجنوب. ولتقوم بهذا الدور يجب عليها تجاوز بعض الرهانات المطروحة وأ وّلها المجالية، فموضع  

الوظائف  من  مزيد  بتركيز  يسمح  لا  المجال  وتش بّع  العمراني  الضغط  كثرة  مع  الحالي  المدينة 

مدينة بناء  في  التفكير  حتمية  ويطرح  الجهوي   والتجهيزات  بدورها  القيام  على  قادرة  جديدة 

 والا قليمي في المس تقبل. 
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